الفصل الرابع
الإجراءات المنهجية للدراسة
يُعد الجانب المنهجي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدراسات العلمية بكافة مجالاتها، إذ يُمثّل الإطار الذي تنتظم من خلاله خطوات البحث، وتُضبط من خلاله آليات جمع البيانات وتحليلها، بما يضمن الوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية يمكن الوثوق بها علميًا. وانطلاقًا من ذلك يسعى هذا الفصل لعرض الإجراءات المنهجية التي اعتمدها الباحث في دراسة تأثير استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الهوية الثقافية للمغتربين العرب في المملكة العربية السعودية.

ويهدف هذا الفصل إلى توضيح المسار العلمي الذي سلكه الباحث في تناول الظاهرة محل الدراسة، من خلال تحديد نوع الدراسة وطبيعتها، واختيار المنهج البحثي الأنسب للإجابة عن تساؤلاتها واختبار فروضها، إلى جانب تحديد مجتمع الدراسة والعينة التي تم الاعتماد عليها بما يحقق تمثيلًا واقعيًا للفئات المستهدفة. كما يتناول الفصل المفاهيم الإجرائية الرئيسة التي تم توظيفها لضبط المتغيرات البحثية وتحويلها إلى مؤشرات قابلة للقياس.

بجانب ذلك، يُفرد الفصل مساحة لعرض أداة جمع البيانات المتمثلة في الاستبيان، وبيان مراحل تصميمه وبنائه في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة، بما يضمن شموليته وقدرته على قياس أبعاد الظاهرة محل الدراسة بدقة. كما يستعرض الفصل الأساليب الإحصائية التي استُخدمت في معالجة البيانات وتحليلها، بما يسهم في تفسير النتائج بصورة علمية دقيقة، واستخلاص العلاقات ذات الدلالة الإحصائية بين متغيرات الدراسة.

لذلك، يركز الباحث في ها الفصل على إجراءات التحقق من صدق الأداة وثباتها، باعتبارها من المعايير الأساسية لجودة البحث العلمي، حيث تم اعتماد مجموعة من الأساليب العلمية للتأكد من ملاءمة الأداة لأهداف الدراسة، وقدرتها على إنتاج بيانات موثوقة يمكن الاستناد إليها في تفسير النتائج وبناء التوصيات.

في ضوء ذلك، يشكّل هذا الفصل الأساس المنهجي الذي تستند إليه الدراسة في انتقالها من الإطار النظري إلى التطبيق الميداني، بما يجعله بمثابة حلقة الوصل بين مشكلة الدراسة وفصول عرض النتائج ومناقشتها، بما يضمن اتساق البناء العلمي للأطروحة وتحقيق أهدافها البحثية.

أولاً: نوع الدراسة
تُصنَّف هذه الدراسة ضمن إطار الدراسات الوصفية التحليلية التي تعد أكثر أنماط البحوث استخدامًا في الدراسات الإعلامية والاجتماعية التي تستهدف فهم الظواهر في سياقها الواقعي، والكشف عن خصائصها الأساسية، وتحليل العلاقات القائمة بين متغيراتها المختلفة. ويقوم هذا النوع من الدراسات على الجمع بين الوصف الدقيق للظاهرة محل البحث، وتحليل أبعادها وتفسير أنماطها، دون تدخل مباشر من الباحث في التأثير على مسارها أو التحكم في متغيراتها.

وفي ضوء طبيعة المشكلة البحثية الحالية، التي تتمحور حول استكشاف تأثير استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الهوية الثقافية للمغتربين العرب في المملكة العربية السعودية، فإن الدراسة الوصفية التحليلية تُعد الإطار المنهجي الأنسب، لما تتيحه من إمكانية رصد أنماط الاستخدام المختلفة من حيث كثافة التعرض، ونوع المنصات الرقمية، وطبيعة المحتوى المتابع، وربطها إحصائيًا بأبعاد الهوية الثقافية المتمثلة في اللغة، والعادات، والقيم الاجتماعية، والانتماء الوطني.

كما يتيح هذا النوع من الدراسات فحص العلاقات الارتباطية والفروق الديموغرافية بين فئات المبحوثين، بما يسهم في اختبار الفروض التي تفترض وجود تأثيرات ذات دلالة إحصائية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الهوية الثقافية، فضلًا عن الكشف عن مدى اختلاف هذه التأثيرات تبعًا لمتغيرات الجنس، والعمر، والمستوى التعليمي، ومدة الإقامة في بلد الاغتراب.

ويتميّز المنهج الوصفي التحليلي بقدرته على تقديم صورة شاملة ومتكاملة عن الواقع المدروس، من خلال الاعتماد على أدوات قياس كمية موضوعية، ومعالجات إحصائية دقيقة تُمكِّن من تفسير البيانات بصورة علمية رصينة، بعيدًا عن الأحكام الانطباعية أو التفسيرات غير الموثقة. كما يسمح هذا المنهج بتوليد نتائج قابلة للتعميم النسبي على مجتمع الدراسة، متى ما تحققت شروط التمثيل الإحصائي السليم للعينة.

وعليه، فإن تصنيف الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية ينسجم بصورة مباشرة مع أهدافها البحثية، وتساؤلاتها وفروضها، ويُعد إطارًا علميًا مناسبًا لفهم ديناميكيات العلاقة بين الإعلام الرقمي والهوية الثقافية في سياق الاغتراب العربي داخل المجتمع السعودي.
ثانياً: منهج الدراسة
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج "المسح الاجتماعي" بوصفه أحد المناهج العلمية الأساسية في بحوث الإعلام والعلوم الاجتماعية، نظرًا لما يتميز به من قدرة عالية على جمع بيانات كمية منظمة من عددٍ كبيرٍ من الأفراد الممثلين لمجتمع الدراسة، بما يسمح بوصف الظواهر الاجتماعية وتحليلها إحصائيًا، واستخلاص الاتجاهات العامة وأنماط العلاقات بين المتغيرات المختلفة بصورة موضوعية (Babbie, 2016).
ويُعد منهج المسح من أكثر المناهج ملاءمة للدراسات التي تستهدف رصد السلوكيات والاتجاهات وأنماط الاستخدام في سياقها الواقعي، دون تدخل الباحث في التأثير على الظاهرة المدروسة، حيث يركز على جمع معلومات مباشرة من المبحوثين باستخدام أدوات قياس موحدة، الأمر الذي يعزز من دقة النتائج وقابليتها للتحليل الإحصائي (Creswell, 2014).

وفي إطار الدراسات الإعلامية، هناك اتجاه يركز على استخدام منهج المسح على نطاق واسع في تحليل تأثيرات وسائل الاتصال الحديثة، خاصة عند دراسة الاستخدامات الاجتماعية والثقافية لوسائل الإعلام الرقمية، لما يوفره من بيانات كمية تساعد في اختبار فروض الدراسة واستخلاص العلاقات الارتباطية بين أنماط التعرض والمتغيرات السلوكية والقيمية (Senam & Akpan, 2014).

وقد تم توظيف منهج المسح الاجتماعي في هذه الدراسة لتحقيق مجموعة من الأهداف البحثية، من أبرزها:

· التعرف بدقة على عادات وأنماط استخدام المغتربين العرب لمواقع التواصل الاجتماعي من حيث كثافة الاستخدام ونوع المنصات وطبيعة المحتوى.

· قياس مستوى تأثير هذه الاستخدامات على أبعاد الهوية الثقافية المتمثلة في اللغة، والعادات، والقيم الاجتماعية، والانتماء الوطني.

· اختبار الفروض الإحصائية المتعلقة بالعلاقات بين المتغيرات المستقلة والتابعة، والكشف عن الفروق الدالة إحصائيًا بين الفئات الديموغرافية المختلفة.

كما يتيح هذا المنهج إمكانية استخدام المعالجات الإحصائية الوصفية والاستدلالية لتفسير البيانات بصورة علمية دقيقة، بما يسهم في الوصول إلى نتائج قابلة للتعميم النسبي في حدود مجتمع الدراسة، وهو ما يعزز من موثوقية الاستنتاجات البحثية (Kerlinger & Lee, 2000).

وعليه، فإن اعتماد منهج المسح الاجتماعي في هذه الدراسة جاء اتساقًا مع طبيعة المشكلة البحثية وأهدافها وفروضها، ومع متطلبات البحث الكمي في مجال الإعلام الرقمي والدراسات الثقافية، بما يضمن سلامة البناء المنهجي ومصداقية النتائج.

ثالثاً: مجتمع الدراسة
مجتمع الدراسة هو كافة الوحدات البشرية التي تنطبق عليها خصائص الظاهرة محل البحث، والتي يسعى الباحث إلى تعميم نتائج دراسته عليها في حدود الإطارين المكاني والزماني المحددين. وانطلاقًا من طبيعة المشكلة البحثية التي تركز على تحليل تأثير استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الهوية الثقافية، فقد تحدد مجتمع الدراسة في المغتربين العرب المقيمين في المملكة العربية السعودية ممن يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بصورة منتظمة، بوصفهم الفئة الأكثر ارتباطًا بالظاهرة المدروسة والأقدر على التعبير عن انعكاساتها الثقافية والاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجتمع أفرادًا من جنسيات عربية متعددة، وفئات عمرية متباينة، ومستويات تعليمية مختلفة، الأمر الذي يعكس تنوع الخلفيات الثقافية والاجتماعية داخل المجتمع البحثي، ويُسهم في تقديم صورة شاملة عن أنماط الاستخدام الرقمية وتأثيراتها في سياق الاغتراب. كما يُراعي هذا التنوع متطلبات التحليل الإحصائي المقارن بين الفئات الديموغرافية، بما يسمح بالكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية في أبعاد الهوية الثقافية تبعًا لمتغيرات الجنس والعمر والتعليم ومدة الإقامة.

وقد تم ضبط مجتمع الدراسة ضمن إطارين منهجيين أساسيين:

· الإطار المكاني: ويتمثل في المملكة العربية السعودية بوصفها بيئة اجتماعية متعددة الثقافات تضم أعدادًا كبيرة من المغتربين العرب، وتشهد معدلات مرتفعة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما يجعلها سياقًا ملائمًا لدراسة العلاقة بين الإعلام الرقمي والهوية الثقافية في ظروف الاغتراب.

· الإطار الزمني: ويتمثل في فترة تنفيذ الدراسة الميدانية خلال العام الدراسي (1447هـ – 2025م)، وهي فترة تعكس واقع الاستخدام الراهن لمنصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن حداثة البيانات واتساقها مع التحولات الرقمية المعاصرة.

ويُسهم هذا التحديد الدقيق لمجتمع الدراسة في ضبط مجال التعميم العلمي للنتائج، ويُعزز من صدقية الاستنتاجات المستخلصة، كما يوفّر أساسًا منهجيًا لاختيار العينة بطريقة علمية تمثيلية تعكس الخصائص الفعلية للمجتمع الأصلي، وهو ما يدعم سلامة البناء البحثي ويزيد من موثوقية النتائج.

رابعاً: عينة الدراسة
نظرًا لكبر حجم مجتمع الدراسة وتعدده من حيث الجنسيات والفئات العمرية والمستويات التعليمية، فضلًا عن صعوبة حصره حصرًا دقيقًا في إطار زمني محدد، فقد تم الاعتماد على العينة العشوائية الطبقية بوصفها من أنسب أساليب المعاينة في الدراسات الاجتماعية التي تتسم بالتنوع الديموغرافي. ويقوم هذا النوع من العينات على تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات متجانسة نسبيًا وفق متغيرات محددة، ثم اختيار مفردات العينة من كل طبقة بصورة عشوائية، بما يضمن تمثيل جميع الفئات الأساسية داخل المجتمع الأصلي تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا. وقد روعي في بناء العينة تمثيل مجموعة من المتغيرات الديموغرافية الرئيسة التي يُفترض أن يكون لها تأثير محتمل في أنماط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومستوى انعكاساتها على الهوية الثقافية، وهي الجنس (ذكور – إناث)، والفئة العمرية، والجنسية، والمستوى التعليمي، بالإضافة إلى مدة الإقامة في المملكة العربية السعودية. وبشكل عام، ويُسهم هذا التنوع في تمكين الباحث من إجراء مقارنات إحصائية دقيقة بين الفئات المختلفة، والكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية في أبعاد الهوية الثقافية تبعًا لهذه المتغيرات، بما يُعزّز من عُمق التحليل وشمولية النتائج. 

وعلى ذلك، فقد اختار الباحث عينة عشوائية ممثلة لمجتمع البحث مكونة من مائة مفردة مقسمة مناصفة بين الجنسية ( 200 من الذكور، و200 من الإناث). وقد تم اختيار حجم العينة بما يتوافق مع القواعد الإحصائية المتعارف عليها في البحوث الاجتماعية، والتي تشير إلى أن العينات التي يتراوح حجمها بين (300–500) مفردة تُعد كافية لتحقيق تمثيل مناسب للمجتمعات الكبيرة، خاصة عند استخدام منهج المسح الاجتماعي، وهو ما يعزز من مصداقية النتائج وقابليتها للتحليل المتقدم.
خامساً: مفاهيم الدراسة
1) التأثير 

هو كل ما تحدثه المضامين أو الرسائل الإعلامية من تعديل أو تغيير أو تثبيت لمواقع الجمهور سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد. 

والتأثير يعني نوعًا من الإيحاء الذي يمكن أن يحدث انفعالات في النفس كأن يحاول من أوتي قدرة فكرية أو قدرة تعبيرية أن يحدث الدهشة والإعجاب في نفوس المستمعين أو كان يحاول أحدهم عن طريق التأثير النفسي على الآخرين للقيام بأعمال تشجيعها العادات والتقاليد الاجتماعية أو القيام بما يخالف القوانين. 

وإجرائيًا، يتعرف التأثير في الدراسة الراهنة بأنه تلك التأثيرات والتغيرات التي تحدثها مواقع التواصل الاجتماعية على الهوية لدى المغتربين العرب لدى المملكة العربية السعودية. 

2) وسائل التواصل الاجتماعي: 

هي منظمة من الشبكات الالكترونية تتيح للأفراد إنشاء صفحات خاصة بهم يقدمون فيها لمحة عن شخصيتهم وتسمح لهم بالتواصل وتبادل الأفكار مع أعضاء يشاركونهم الاهتمامات والميول نفسها بغرض تكوين علاقات اجتماعية. 

وتعد وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت تتيح التواصل بين الأفراد في بنية مجتمع افتراضي يجمع بين أفرادها اهتماما مشتركا يتم التواصل بينهم من خلال الرسائل أو الاطلاع على الملفات الشخصية ومعرفة اخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض، وهي وسيلة فعالة للتواصل الاجتماعي. (عبد الغفار، 2015). 

ويعرفها زاهر رياض بأنها منظومة من الشبكات الالكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الاهتمامات والهوايات نفسها.

أما إجرائيا، فإننا نقصد في هذه الدراسة بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها مجموعة من الشبكات الالكترونية التي تقدم خدمات اجتماعية وتسمح للأفراد بالتواصل مع الآخرين وتبادل المعلومات والرسائل النصية والصوتية والصور والأفلام ومقاطع الفيديو للتعبير عن الأفكار والآراء والاتجاهات إذ أصبحت تمثل منعرج مهم في توجهات المغتربين العرب في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج العربي. 

3) الهوية الثقافية

من حيث التعريف اللغوي فإن الهوية هي مصدر صناعي مركب من "هو" ضمير الغائب المعروف بأداة التعريف "أل" ومن اللاحقة المتمثلة في ال "ي" المتشددة للنسب". والهوية عند الجرجاني تعني الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق. 

واصطلاحا تعرفها منظمة اليونسكو الهوية الثقافة بأنها تعني أولًا قبل كل شيء تعريفنا التلقائي بأنها أفراد ننتمي إلى جماعة لغوية محلية أو إقليمية أو وطنية بما لها من قيم تميزها. ويتضمن ذلك أيضا الأسلوب الذي تستوعب به تاريخ هذه الجماعة وتقاليدها وعاداتها وأساليبها الحياتية، والإحساس بالخضوع أو المشاركة فيه أو تشكيل قدر مشترك، وتعني الطريقة التي تظهر فها أنفسنا في ذات كلية حيث نرى انطباعاتنا الخاصة بصفة مستمرة مما يمكننا من بناء شخصياتنا من خلال التعليم والتعبير عنها في العمل يؤثر بدوره في العامل الذي نحيا فيه. 

ويرى جورج لارين أن مسألة الهوية الثقافية في علاقة دقيقة بمسألة الهوية الشخصية باعتبار أن الثقافة إحدى المحددات الرئيسية للهوية الشخصية وتتسم الثقافة بتنوع طرق الحياة وتتخذ هذه الطرق شكل الاستمرارية في وعي الذات تماثلا مع الهوية الشخصية (لارين، 2003). 

ويعرفها حليم بركان بأنها "وعي الإنسان وإحساسه بانتمائه إلى مجتمع أو أمة أو جماعة أو طبقة في إطار الانتماء الإنساني العام، إنها معرفتنا بمن وأين نحن، ومن أين أتينا، وإلى أين نمضي، وبما نريد لأنفسنا وللآخرين، وبموقعنا في خريطة العلاقات والتناقضات والصراعات القائمة (بركات، 2004). 

ويعرفها محمد عابد الجابري بأنها كيان يسير، يتطور، وليست معطى جاهزا ونهائيا هي تسير وتتطور، إما في اتجاه الانكماش وإما في اتجاه الانتشار، وهي تعتني بتجارب أهلها ومعاناتهم، وانتصاراتهم وتطلعاتهم وأيضا باحتكاكها سلبا وإيجابا مع الهويات الثقافية الأخرى التي تدخل معها في تغاير من نوع ما (الجابري، 2012). 

ويعرفها محمود أمين العالم أن الهوية ليست أحادية البنية، أي لا تتشكل من عنصر، سواء كان الدين أو اللغة أو العرق أو الثقافة أو الوجدان والأخلاق، أو الخبرة الذاتية أو العلمية وحدها، وإنما هي محصلة تفاعل هذه العناصر كلها (أمين العالم، 1998).

وعلى هذا تصبح الهوية الثقافية معبرة عن مجموعة من السمات والخصائص التي تنفرد بها الشخصية العربية، وتجعلها متميزة عن غيرها من الهويات الثقافية الأخرى، وتتمثل عن تلك الخصائص في اللغة والدين والعادات والتقاليد من الأعراف وغيرها من المكونات ذات السمة العربية. وبعبارة أخرى يمكن القول بأنها مجموعة من الأفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد والاتجاهات والقيم، وأساليب التفكير التي تميز مجتمعا عن آخر، وجوهرها الثوابت الراسخة في الثقافة (جمال الدين والخالدي ومحمود، 2016). 

أما على المستوى الإجرائي فالمقصود بالهوية في دراستنا هي الشيفرة التي يستطيع الفرد من خلالها معرفة نفسه وذاته وترتبط بالانتماء والقومية والذاتية والمواطنة والبعد الثقافي والاجتماعي لدى المغتربين العرب في المملكة العربية السعودية.

سادساً: أداة جمع البيانات
تعد أداة جمع البيانات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث، فهي مرحلة جد حساسة، لكن صدق الحقائق والنتائج المتوصل إليها يتوقف على دقة الأدوات المستخدمة وتماشيا مع موضوع الدراسة الراهنة سوف يعتمد الباحث على أداة "استمارة الاستبيان" باعتبارها الأكثر موائمة للموضوع على أساس فئة المبحوثين، حيث يعرف الاستبيان بأنه "مجموعة من الأسئلة المرتبطة حول موضوع معين ترسل إلى الأشخاص (المبحوثين) الكترونيا (عبر الإيميل) أو يتم تسليمها باليد للحصول على أجوبة للأسئلة الواردة فيها، وبواسطتها يمكن التوصل إلى حقائق جديدة أو التأكد من معلومات متعارف عليها لكنها غير مدعمة بحقائق.

مراحل تصميم الاستبيان
مراحل تصميم الاستبيان وربطه بتساؤلات وفروض الدراسة
تم تصميم أداة الدراسة (الاستبيان) وفق خطوات منهجية دقيقة، استندت إلى الإطار النظري للدراسة وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة، مع مراعاة الارتباط المباشر بين محاور الأداة وتساؤلات الدراسة وفروضها، بما يضمن قدرة الاستبيان على قياس المتغيرات البحثية بصورة علمية دقيقة وتحقيق أهداف الدراسة.

أولاً: تحديد محاور الأداة في ضوء الإطار النظري وتساؤلات الدراسة
انطلقت عملية بناء الاستبيان من تحديد محاوره الرئيسة استنادًا إلى المفاهيم النظرية المتعلقة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والهوية الثقافية، وبما يتوافق مع تساؤلات الدراسة التي ركزت على أنماط الاستخدام وتأثيراتها الثقافية. وقد تمثلت هذه المحاور في:

· محور أنماط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، المرتبط بالتساؤل الرئيس حول عادات وأنماط الاستخدام، وبالفروض المتعلقة بكثافة الاستخدام ونوع المنصات والمحتوى.

· محور أبعاد الهوية الثقافية، المرتبط بتساؤلات الدراسة حول اللغة والعادات والقيم الاجتماعية والانتماء الوطني، وبالفروض التي تفترض وجود تأثيرات ذات دلالة إحصائية لهذه الاستخدامات على تلك الأبعاد.

· محور المتغيرات الديموغرافية، المرتبط بالفروض الخاصة بالفروق الإحصائية بين فئات المبحوثين المختلفة.

وبذلك تم بناء كل محور من محاور الأداة ليعكس متغيرًا محددًا من متغيرات الدراسة، ويُسهم بصورة مباشرة في الإجابة عن تساؤلاتها واختبار فروضها.

ثانياً: صياغة العبارات بما يعكس مؤشرات القياس
تمت صياغة فقرات الاستبيان بصورة واضحة ومباشرة، بحيث تمثل كل عبارة مؤشرًا إجرائيًا لقياس أحد أبعاد المتغيرات الرئيسة، سواء المتعلقة بأنماط الاستخدام أو بأبعاد الهوية الثقافية، مع مراعاة الدقة اللغوية والحياد العلمي، وتجنب الغموض أو التوجيه المسبق لإجابات المبحوثين.

ثالثاً: التحكيم العلمي للأداة
عُرضت مسودة الاستبيان على مجموعة من المحكمين المتخصصين في الإعلام الرقمي ومناهج البحث العلمي، بهدف التحقق من:

· مدى ارتباط العبارات بمحاور الدراسة ومتغيراتها
· وضوح الصياغة وسلامتها العلمية
· شمول الأداة لجميع أبعاد الظاهرة محل الدراسة
وقد أسهم التحكيم في التأكد من الصدق الظاهري والمحتوى العلمي للأداة.

رابعاً: إجراء التعديلات في ضوء ملاحظات المحكمين
تم إدخال التعديلات اللازمة على صياغة بعض العبارات، وحذف أو دمج بعض الفقرات، وإضافة مؤشرات جديدة عند الحاجة، بما يعزز من دقة القياس واتساق الأداة مع أهداف الدراسة وفروضها.

خامساً: إخراج الأداة في صورتها النهائية
بعد استكمال إجراءات التحكيم والتعديل، أُخرج الاستبيان في صورته النهائية متضمنًا محاور مترابطة تعكس بصورة مباشرة متغيرات الدراسة وتساؤلاتها وفروضها، وتم اعتماده كأداة رئيسة لجمع البيانات الميدانية.

بناء الاستبيان
تكوّن الاستبيان في صورته النهائية من أربعة محاور رئيسة:

1. البيانات الديموغرافية.

2. أنماط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

3. أبعاد الهوية الثقافية.

4. التأثيرات المدركة لاستخدام المنصات الرقمية.

وقد استخدم مقياس "ليكرت" الخماسي لقياس اتجاهات المبحوثين.

سابعاً: المعالجات الإحصائية
تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات، وذلك من خلال:

· التكرارات والنسب المئوية لوصف الخصائص العامة للعينة.

· المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقياس الاتجاهات العامة.

· اختبار (T) لقياس الفروق بين متوسطين.

· تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لقياس الفروق بين أكثر من مجموعة.

· معاملات الارتباط (Pearson) لقياس العلاقة بين المتغيرات.

وقد تم اعتماد مستوى دلالة إحصائية (0.05) للحكم على معنوية النتائج.

ثامناً: اختبارات الصدق والثبات
أولاً: اختبار الصدق
تم التحقق من صدق الأداة من خلال:

· الصدق الظاهري، عبر عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين.

· التأكد من اتساق العبارات مع أهداف الدراسة ومحاورها وفروضها.

ثانياً: اختبار الثبات
تم حساب معامل الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان، وقد جاءت جميع القيم أعلى من (0.70)، مما يدل على تمتع الأداة بدرجة عالية من الثبات والموثوقية.
خاتمة الفصل
سعى هذا الفصل إلى بناء الإطار المنهجي للدراسة بصورة متكاملة ومنظمة، من خلال عرض الإجراءات العلمية التي اعتمدها الباحث في تنفيذ الجانب الميداني، بما يضمن اتساق التصميم البحثي مع مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها وفروضها. وقد تم تحديد نوع الدراسة ضمن المدخل الوصفي التحليلي، واختيار منهج المسح الاجتماعي بوصفه الأداة المنهجية الأنسب لرصد أنماط الاستخدام الرقمي وتحليل علاقاتها بأبعاد الهوية الثقافية في سياق الاغتراب.

كما تم ضبط مجتمع الدراسة تحديدًا دقيقًا في إطاريه المكاني والزماني، واختيار عينة عشوائية طبقية تمثل الفئات الديموغرافية المختلفة، بما يعزز من إمكانية التعميم النسبي للنتائج في حدود المجتمع الأصلي. كما تم بناء أداة القياس (الاستبيان) وفق خطوات منهجية دقيقة، استندت إلى الإطار النظري والدراسات السابقة، وخضعت لإجراءات التحقق من الصدق والثبات، بما يضمن موثوقية البيانات ودقتها.

كذلك تم تحديد المعالجات الإحصائية الملائمة لطبيعة المتغيرات ومستوى القياس المستخدم، سواء على المستوى الوصفي للإجابة عن التساؤلات البحثية، أو على المستوى الاستدلالي لاختبار الفروض والتحقق من دلالة العلاقات والفروق الإحصائية. ويُعد هذا التكامل بين التصميم المنهجي وأدوات القياس والتحليل الإحصائي ركيزة أساسية في ضمان سلامة الاستنتاجات التي ستتوصل إليها الدراسة.

وعليه، يشكّل هذا الفصل الأساس الإجرائي الذي تستند إليه الدراسة في عرض نتائجها وتحليلها في الفصل التالي، حيث سيتم الانتقال من المستوى المنهجي إلى المستوى التطبيقي، في ضوء البيانات الميدانية التي جُمعت وعُولجت وفق الضوابط العلمية المعتمدة، بما يسهم في تقديم تفسير علمي دقيق للعلاقة بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والهوية الثقافية لدى المغتربين العرب في المملكة العربية السعودية.
